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في هذه الأيام، أصبحت تركيا في مشكلة مع التعامل مع المفاهيم السياسية وقضاياها العملية بشأن
ليبيا، حيث تغيرت صورة السياسة الخارجية التركية الناجحة بعد الأحداث المتأزمة التي شهدتها ليبيا،
ــا، والبحــث عــن جــذور تطــور موقــف ــا مــن التطــورات في ليبي مــا يســتدعي الــتركيز علــى موقــف تركي
المســؤولين الأتــراك، والأســباب وراء دعــم تركيــا للانضمــام إلى عمليــة “النــاتو” في ليبيــا بعــد الاعــتراض
عليها، فهل هي معركة “السياسة الأخلاقية” أم أن هناك خلفية مختلفة وراء هذا التغير السياسي

لتركيا؟

تركيا من المعارضة إلى “الناتو“

حين بدأت الانتفاضة ضد الزعيم الليبي معمر القذافي عام ، عارضت تركيا في البداية أي عملية
عسـكرية ضـد ليبيـا، ورأت أن التـدخل العسـكري مـن “النـاتو” في ليبيـا أو أي دولـة أخـرى سـيكون لـه
نتــائج عكســية تمامًــا، كمــا قــال الرئيــس الــتركي رجــب طيــب أردوغــان في منتــدى دولي في إســطنبول،
مضيفًا “إضافة إلى كونه عكسيًا، مثل هذه العملية يمكن أن يكون لها عواقب وخيمة، نحن نعارض

التدخل الأجنبي لأن الليبيين يعارضونه”.

من ناحية أخرى، انتقدت تركيا الموقف الغربي من ليبيا على المستوى الحكومي، ورأت أن دول الغرب
تنظر إلى الشرق الأوسط وإفريقيا على أنها مجرد مصادر للنفط واستخدمت كبيادق في حروب النفط
منذ عقود، وبمعنى آخر، فسرت تركيا سعي الناتو للتدخل العسكري باعتباره فرصة للقوى العظمى
ــا، بالإضافــة إلى ذلــك، دعــا – فرنســا علــى وجــه الخصــوص – لاســتعادة نفوذهــا في شمــال إفريقي
أردوغان المجتمع الدولي والدول الغربية إلى التعامل مع القضية الليبية من منظور إنساني، وليس
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على أساس المصالح النفطية.

كانت براغماتية الموقف التركي قائمة على واقعية السياسة الخارجية التركية التي
تسعى -كما تفعل القوى الغربية- إلى موازنة المكاسب والخسائر المحتملة التي

تؤثر على مصالحها الوطنية قبل إنتاج سياسة تدخل نحو ليبيا

هذه التصريحات تبعتها العديد من الانتقادات في وسائل الإعلام الغربية، لأنه بينما كانت تركيا تدعم
المحتجين المصريين ضــد نظــام الرئيــس المخلــوع محمد حســني مبــارك، فإنهــا تعمــل بشكــل مســتقل عــن
منطق سياستها الخارجية في ليبيا. علاوة على ذلك، كان الرد على الانتفاضة الليبية يتناقض بشكل
حـاد مـع إدانـة تركيـا القويـة لحسـني مبـارك خلال الثـورة المصريـة، واحتضـان الثـورة التونسـية كنمـوذج
للمنطقة، وبررت تركيا موقفها بحجة أن العقوبات ستضر بالشعب الليبي، وأن لا أحد في ليبيا يريد

التدخل العسكري.

رد فعل تركيا الصامت على الأحداث الجارية في ليبيا حينها، ولا سيما معارضتها لاتخاذ إجراءات ضد
نظام العقيد القذافي، جرى تفسيره مبدئيًا بجهود الإجلاء الهائلة التي تم تنفيذها، وتركز رفض تركيا
كــد مــن أن العمليــة لا تــؤدي إلى احتلال ولا لأســباب عــدة منهــا: عــدم تحويــل ليبيــا إلى العــراق، والتأ
كد من عدم تخلق فكرة أن القوى الأجنبية تريد تقسيم موارد ليبيا، وإبقاء التدخل محدودًا، والتأ

قتل المدنيين في ليبيا، بالإضافة إلى وضع الحساسيات الإقليمية في الاعتبار.  

غير هذه الأسباب، تم تقييم أول موقف معارض لتركيا ضد أي عملية لليبيا بشكل أساسي بربطه
باستثماراتها الكبيرة في البلاد واتصالاتها الشخصية الوثيقة بين قادتها، بالإضافة إلى جائزة “حقوق
الإنسـان” الـتي حظيـت بشهـرة واسـعة، وحصـل عليهـا أردوغـان مـن القـذافي في ديسـمبر/كانون الأول

.
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مقـاتلون موالـون للحكومـة الليبيـة المدعومـة مـن الأمـم المتحـدة يحملـون صـواريخ  “آر بي جـي” خلال
اشتباكات مع قوات موالية لخليفة حفتر

كـثر إلحاحًـا، فعلـى مـدار الأعـوام العـشر الـتي سـبقت الثـورة كذلـك هنـاك مصالـح اقتصاديـة وطنيـة أ
يبًا بجميع عقود البناء المربحة في ليبيا، وبالتالي كان هناك ما يصل إلى  ألف الليبية، فازت تركيا تقر
مواطن تركي يعملون ويمارسون أعمالهم في ليبيا، وهو ما جعل العوامل الاقتصادية من المحتمل أن
تلعب دورًا في سياسة تركيا تجاه ليبيا، ومع ذلك، لم تكن فكرة قيام تحالف غربي بعمليات عسكرية في

بلد مسلم جذابة لحزب العدالة والتنمية الحاكم، الذي له جذوره في الإسلام السياسي.

وفي هـذه العمليـة، اتهـم العديـد مـن المنتقـدين تركيـا بأنهـا “براغماتيـة” في ديمقراطيتهـا ودفاعهـا عـن
حقوق الإنسان، لكن لم تكن تركيا مبالية وغيرت موقفها من ليبيا بتأييد الانضمام إلى عملية “الناتو”
في ليبيا، وبعبارة أخرى، كانت “براغماتية” الموقف التركي قائمة على واقعية السياسة الخارجية التركية
الــتي تســعى – كمــا تفعــل القــوى الغربيــة – إلى موازنــة المكاســب والخســائر المحتملــة الــتي تــؤثر علــى

مصالحها الوطنية قبل إنتاج سياسة تدخل نحو ليبيا.

ير الخارجية التركي السابق أحمد داود أوغلو مع القائد العسكري في يوم  من مارس/آذار، التقى وز
الأعلــى للنــاتو الأدمــيرال جيمــس ســتافريديس في أنقــرة، وانضــم أخــيرًا إلى الضغــط الأمريــكي لفــرض
منطقـة حظـر الطـيران التابعـة لحلـف “النـاتو” بـشرط يجـب أن تقتصر قواعـد الاشتبـاك في ليبيـا علـى
حماية المدنيين، وحظر الأسلحة، وتقديم المساعدات الإنسانية، باستثناء أي غارات جوية أخرى ضد

القوات البرية للقذافي.
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ية والملائمة لتنفيذ منطقة حظر بعد هذا الاجتماع، قيل إن “تركيا ستقدم المساهمة الوطنية الضرور
الطيران التابعة للأمم المتحدة فوق ليبيا وإجراءات حماية المدنيين”، واعتبرت أنقرة أن ذلك لا يخالف
موقفها المعارض للتدخل العسكري منذ البداية، في حين قال أردوغان للصحفيين “القرار إيجابي، لأنه
كثر الطرق الممكنة وبأقل يخ فرنسا من المعادلة”، ويضمن إنقاذ الشعب الليبي من الاضطهاد بأ

قدر من الضرر والخسارة.

عندما أصبحت الدولة الواقعة في شمال إفريقيا ملعبًا لمليشيات مختلفة،
دعمت تركيا حكومة الوفاق الوطني المعترف بها من الأمم المتحدة في طرابلس،

كدت مرارًا وتكرارًا أن العملية الديمقراطية هي الحل الوحيد للأزم وأ

لكن ثمة أسباب أخرى وراء هذا التحوّل في سياسة تركيا تجاه ليبيا، فإذا لم تنضم تركيا إلى الدول التي
كثر علــى معمــر القــذافي، فإنهــا تخــاطر ليــس فقــط بفقــدان مصــداقيتها الــتي اكتســبها كــثر فــأ تضغــط أ
بصعوبة في المنطقة كداعية للديمقراطية، بل أيضًا وصولها إلى الاقتصاد الليبي بعد هزيمة القذافي،
كثر قدرة على توجيه مسار التطورات من الداخل، وكذلك ويبدو من ذلك أن أنقرة تريد أن تكون أ

لتحقيق التوازن بين الطموح الفرنسي للعب الدور الريادي خلال هذه العملية.

ومن الجدير بالملاحظة أن الطريقة التي تصرفت بها تركيا خلال هذه الأزمة تشبه إلى حد كبير الطريقة
التي استجابت بها البرازيل والصين والهند لدعوات تبني قرار الأمم المتحدة الذي سمح أخيرًا بفرض
ية للمساعدة في حماية المدنيين منطقة حظر جوي فوق ليبيا، وكذلك اتخاذ بعض التدابير الاحتراز

من الهجمات العسكرية التي ساعدت في الإطاحة برجل ليبيا القوي معمر القذافي. 

حرب بالوكالة

في الواقع، أصبحت قضية ليبيا اختبارًا مهمًا للسياسة الخارجية التركية، فمن جهة، تحاول حكومة
حزب العدالة والتنمية موازنة القوى الإقليمية والدولية، ومن جهة أخرى، ينبغي أن تواجه حقائق
أخـرى، إذ مـن الممكـن أن تـوازن تركيـا موقـف الغـرب مـن ليبيـا، لكـن مـن الممكـن أيضًـا أن تكـون بيـدقًا

لمشروع إمبريالي كبير جدًا في ليبيا.

 ومنــذ بدايــة مــا يُشــار إليــه عــادة باســم “الحــرب الأهليــة الليبيــة الثانيــة”، الــتي بــدأت في عــام
وتسـتمر حـتى الآن (الأولى كـانت عنـدما أطُيـح بـالقذافي)، وعنـدما أصـبحت الدولـة الواقعـة في شمـال
إفريقيا ملعبًا لمليشيات مختلفة، دعمت تركيا حكومة الوفاق الوطني المعترف بها من الأمم المتحدة في
كــدت مــرارًا وتكــرارًا أن العمليــة الديمقراطيــة هــي الحــل الوحيــد للأزمــة، كمــا تؤكــد علــى طرابلــس، وأ

سلامة أراضي ليبيا وسيادتها.

يعد دعم أنقرة لحكومة الوفاق الوطني أحد قرارات السياسة الخارجية
العديدة التي وضعتها أنقرة لمواجهة مصر وحلفائها من دول الخليج
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ومع تعرض البلاد إلى سلسلة من الأزمات السياسية المتعاقبة منذ سقوط القذافي، برز تدخل تركيا في
ليبيـا بصـفة خاصـة بعـد العـام ، حين رفضـت العنـاصر الإسلاميـة الـتي تشكـل حكومـة الوفـاق
الــوطني أن تعــترف بالهزيمــة في الانتخابــات، ممــا أدى إلى تشكيــل حكومــة منافســة في طــبرق يــدعمها

جيش حفتر.

مــن ناحيــة أخــرى، فــإن دولــة الإمــارات والســعودية وفرنســا وروســيا ومصر تــدعم حفــتر وقــواته غــير
الشرعيــة سياســيًا ولوجســتيًا، ويتمــاشى الــدعم الــدبلوماسي والعســكري الــذي قــدمه لــه التحــالف
الســعودي الإمــاراتي بشكــل مبــاشر مــع محاولتهمــا مقاومــة الثــورة الليبيــة والحركــات الديمقراطيــة في

الدولة العربية تحت مسمى القتال ضد ما يسمى “المتطرفين”.

في حين كانت السياسة الأمريكية تجاه خليفة حفتر غير متسقة، فقد أعرب الرئيس الأمريكي دونالد
يارة مسؤولي إدارة ترامب ترامب عن دعمه له في مكالمة هاتفية مفاجئة، ولكن لم يتمكن حفتر من ز

على الرغم من محاولة ترتيب الاجتماعات.

ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد آل نهيان (يمين) مع خليفة حفتر في أبو ظبي

ير الأمم المتحدة أن ميليشيات حفتر تتلقى كمية كبيرة من الطائرات والمركبات العسكرية ويكشف تقر
والإمدادات من الإمارات التي ساعدت أيضًا في بناء قاعدة جوية في منطقة تسيطر عليها الميليشيات،
ما جعل هذا الدعم الذي يتلقاه اللواء المتقاعد من دول الخليج نتيجة لتأسيس نفسه كحصن ضد

الحركات “المتطرفة” في شمال إفريقيا.

في المقابـل، ساعـد الـدعم العسـكري الـتركي، بمـا في ذلـك شحنـات مـن العربـات المدرعـة وطـائرات دون
طيــار العســكرية، في إنقــاذ القــوات التابعــة لحكومــة الوفــاق مــن هجــوم شنــه الجيــش الــوطني الليــبي
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المنافس بقيادة خليفة حفتر، وهدد بالاستيلاء على العاصمة طرابلس هذا العام، لكنه أثار في الوقت
نفسه احتمالية تحرك مصري مماثل، وعزز مخاوف التصعيد العسكري في البلد الذي مزقته الحرب.

ويعد دعم أنقرة لحكومة الوفاق الوطني أحد قرارات السياسة الخارجية العديدة التي وضعتها أنقرة
لمواجهة مصر وحلفائها من دول الخليج، مما دفع بعض المحللين إلى وصف الصراع الليبي بأنه حرب

بالوكالة الإقليمية.

محاولة جر تركيا إلى ساحة المعركة

بينما ظلّ يكافح “أمير الحرب” المنشق خليفة حفتر لتوسيع حكمه على ليبيا، ازداد غضبه من دعم
تركيـا للحكومـة الليبيـة المعـترف بهـا دوليًـا، فبعـد تلقيـه ضربـة موجعـة في إطـار هجـومه علـى طرابلـس،
اتهــم حفــتر أنقــرة بتقــديم دعــم عســكري لخصــومه قــوات حكومــة الوفــاق الــوطني، وأمــر حفــتر قــواته

بضرب الأهداف التركية.

لا تأتي المتاعب إلى معسكر اللواء المتقاعد فرادى، فبعد طرده من غريان وجد حفتر نفسه محل تحذير
ليس فيه مُزاح ولا يحتمل تجاهلاً، وبلغت التوترات بين تركيا وليبيا ذروتها في مطلع الشهر الحاليّ
عندما أطلق المتحدث باسمه اللواء أحمد المسماري تهديدًا باستهداف المصالح التركية ومنع الرحلات

من تركيا وإليها والقبض على الرعايا الأتراك في ليبيا.     

يبدو أن انشغال جبهة اللواء خليفة حفتر الداخلية بمعركة مفترضة ضد تركيا
أفضل من الانشغال بالحديث عن هزيمته في معركة فعلية في غريان

باتت الأهداف التركية مشروعة وفي مرمي قوات حفتر، لكن قواته نفذت تهديدها، فبعد يومين فقط
مـن أمـر حفـتر قـواته بمهاجمـة والسـفن المـواطنين الأتـراك، أعلنـت وزارة الخارجيـة التركيـة أن “قـوات

حفتر غير الشرعية” قد احتجزت  مواطنين أتراك في أعمال وصفتها بـ”البلطجة والقرصنة”. 

وهــذه لم تكــن المــرة الأولى الــتي تســتهدف فيهــا قــوات حفــتر الســفن التركيــة والمــواطنين في ليبيــا، علــى
ــا لهجــوم ــة ساحــل طــبرق في ليبي سبيــل المثــال، في عــام ، تعرضــت ســفينة شحــن تركيــة قبال
بالطائرات الحربية والمدفعية، مما أسفر عن مقتل ضابط تركي وإصابة أفراد الطاقم، وأدى موقف

حفتر العدواني تجاه تركيا إلى تدهور العلاقات بين الجانبين.

https://www.france24.com/ar/20190629-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D8%AD%D9%81%D8%AA%D8%B1-%D8%B6%D8%B1%D8%A8-%D9%85%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D8%BA%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%B3-%D8%B3%D9%81%25D
https://www.bbc.com/arabic/middleeast-48818845
https://www.dw.com/ar/%D9%87%D8%AC%D9%88%D9%85-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B3%D9%81%D9%8A%D9%86%D8%A9-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D9%82%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D9%85%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D8%B7%D8%A8%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A/a-18
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وبدلاً من تقديم إيضاح بشأن احتجاز  بحارة أتراك، أعلن الجيش الوطني الليبي الذي ينتمي إلى
ر طائرة تركية دون طيار في غارة في طرابلس، لكن حين جاءت تحذير السلطات التركية حفتر أنه دم
فوق تهديد حفتر، أطُلق سراح المواطنين الأتراك، وقالوا إنهم يريدون مواصلة عملهم في ليبيا، وسُمح

لهم بالعودة إلى سفينتهم.

يـدعو ذلـك للتسـاؤل عـن دوافـع اسـتهداف حفتر للمصالـح التركيـة، في حين يبـدو أن انشغـال جبهـة
اللـــواء خليفـــة حفـــتر الداخليـــة بمعركـــة مفترضـــة ضـــد تركيـــا أفضـــل مـــن الانشغـــال بالحـــديث عـــن
هزيمته، لكن هذا التهديد الذي جاء جادًا جدًا جعله يخسر مرتين، فلا هو استطاع أن ينال من تركيا

ولا أن يحتفظ بغريان، فكان كمَنْ أوقد في ثيابه نارًا.

ا تركيا، فهي تهتم بشدة بالأزمة الليبية، التي تلعب دورًا مهمًا في التجارة في البحر الأبيض المتوسط أم
كبر أزمات الهجرة التي واجهتها أوروبا، لكن على الرغم من هجمات ، وهي في قلب واحدة من أ

حفتر، يرى البعض أن تركيا لن تتورط في الحرب الليبية.

/https://www.noonpost.com/28596 : رابط المقال
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